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في الأسـابيع الأخيرة، هيمنـت علـى وسائـل الإعلام صـور انتشـال الأطفـال مـن تحـت الأنقاض وإجبـار
العائلات على النزوح من منازلهم واقتحام المسجد الأقصى في أثناء الصلاة خلال شهر رمضان.

يــة لفلســطين” مــع التلويــح بــالعلم الفلســطيني كرمــز امتلأت الشــوا بالمتظــاهرين الهــاتفين “الحر
للتضامن من لندن إلى نيويورك وإلى كراتشي.

كبر الاحتجاجات حضورًا من أجل انضم الشباب البريطاني إلى عائلاتهم وأصدقائهم في واحد من أ
القضيـة الفلسـطينية في السـنوات الأخـيرة، لكـن عنـد عـودتهم إلى مدارسـهم يـوم الإثنين تـم إسـكات
تعبيرات التضامن مع الفلسطينيين، مع الإشارة إلى برنامج المنع الحكومي، أو دفعهم بعناية للعثور

على حل وسط للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

تعمل كل هذه الإجراءات على الحفاظ على سردية الوضع الراهن لـ”إسرائيل” التي تمنع تسييس
الغضب المشروع تجاه المشروع الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي، وتصوير المقاومة الفلسطينية (من

 في هذا العنف.
ِ
خلال شبح حماس والإسلام السياسي) بأنها مساهم متساو

أمـا اتهـام “إسرائيـل” بالإبـادة الجماعيـة والفصـل العنصري فيتـم تـأطيره كإعاقـة لمحـاولات السلام في
أحســن الأحــوال أو دعــوة صريحــة للعنــف في أســوأ الأحــوال، مثــال فاضــح علــى ذلــك قضيــة عرفــان

تشيشتي، الإمام البريطاني الذي دفعت له السلطات لتدريب الهيئات العامة لمكافحة التطرف.

تحث المدارس الطلاب على البقاء على الحياد وأن يضعوا في اعتبارهم طرفي
النزاع

أجرت وزارة الداخلية تحقيقًا مع تشيشتي واتهمته باحتمالية الإضرار بالعلاقات المجتمعية وتقويض
العمل المهم لبرنامج المنع الحكومي بعد أن وصف “إسرائيل” بالدولة الإرهابية.

كـانت ردود فعـل الحكومـة البريطانيـة تجـاه النشطـاء المؤيـدين لفلسـطين مقلقـة نوعًـا مـا في المـدارس،
ففــي أحــد مقــاطع الفيــديو المنتــشرة علــى وسائــل التواصــل الاجتمــاعي تشبــه مــديرة مدرســة العلــم
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الفلسطيني بأنه “دعوة لحمل السلاح”.

تحث المدارس الطلاب على البقاء على الحياد وأن يضعوا في اعتبارهم طرفي النزاع، هذه الموضوعات
المثيرة للجدل والمشحونة سياسيًا عادة ما تكون خا المناهج الدراسية ويوضع لها دروسًا مخططة

بعناية.

منهجية كلا الطرفين
ير التعليم غافين ويليامسون – الذي فكر مليًا في الأمر – أنه على المدارس كد وز خلال نهاية الأسبوع أ
ألا تعمــل مــع أو تســتخدم مــواد مــن منظمــات ترفــض حــق “إسرائيــل” في الوجــود بشكــل علــني،

كد ضرورة حفاظ المدارس على الحياد السياسي. وأ

كما نصحوا المعلمين والطلاب بالمشاركة في منظمة تُدعى “Solutions Not Sides” التي تدافع عن
منهجيــة ثنائيــة الحــزب ومتساويــة الطــرفين للاحتلال الإسرائيلــي، إذ يقــول شعارهــا: “لســنا فقــط
مؤيـدين لــ”إسرائيل” أو مؤيـدين لفلسـطين، ففـوق كـل ذلـك مؤيـدين للحـل”، سرديـة المسـاواة تلـك
يقول عنها الصحفي بن وايت: “في أسوأ الأحوال تهدف إلى تقويض النشاط التضامني مع فلسطين

باستغلال مخاوف التطرف”.

وفقًا لفريق “فلسطين في المدارس” فهناك أعداد متزايدة لحالات يتم التحدث
فيها إلى الطلاب أو مراقبتهم من خلال عدسة برنامج المنع

إن الأحــداث الأخــيرة الــتي شهــدتها المــدارس البريطانيــة يمكــن رفضهــا بســهولة كنتيجــة لســوء تــدريب
المعلمين الذيـن لم يكونـوا مسـتعدين للتعامـل مـع مثـل هـذه المحادثـات عن “إسرائيـل” وفلسـطين في
صفوف الدراسة، ربما يكون ذلك صحيحًا، لكن الأمر يصبح معقدًا فيما يتعلق بكيفية عمل برنامج

المنع داخل المدارس.

وفقًــا لبرنــامج المنــع؛ يجــب أن يلتزم المعلــم بالإشــارة إلى الطلاب الذيــن يعتقــد أنهــم معرضــون لخطــر
التطــرف، هــذه الاتجاهــات العنصريــة لبرنــامج المنــع أدت إلى إحالــة المســلمين بشكــل واســع للبرنــامج

نتيجة الربط المستمر بين المسلمين والإرهاب.

يقول مؤيديو برنامج المنع إن هدفه تشجيع النقاش، لكن ذلك مستحيل عندما تكون الظروف التي
تحكم مثل هذه النقاشات في الفصول الدراسية يتم تغذيتها في إطار مؤمّن، وفقًا لفريق “فلسطين
في المــدارس” فهنــاك أعــداد متزايــدة لحــالات يتــم التحــدث فيهــا إلى الطلاب أو مراقبتهــم مــن خلال

عدسة برنامج المنع.



يتــم النظــر إلى احتلال فلســطين بشكــل جــزئي كقضيــة دينيــة للمســلمين خاصــة مــع وجــود المســجد
الأقصى الذي يعد ثالث الأماكن المقدسة في الإسلام بجانب مكة والمدينة، يمكن للتعبير عن التضامن

الفلسطيني أن يتجاوز الانقسام المختلق بين الخطاب الديني والسياسي.

كل هذه الأمور تجعل فلسطين قضيةً مثيرةً للجدل في أعين برامج مكافحة التطرف: إذا كانت المظالم
السياســية للمســلمين “عوامــل خطــر”، فــإن فلســطين بشكــل أســاسي قضيــة خطــيرة، خاصــة عنــد

الخلط بين معاداة السامية ومعاداة الصهيونية.

إن ظلال برنامج المنع في المدارس له تداعيات خطيرة على مستقبل النشاط
والاحتجاج

خطاب مكافحة الإرهاب
ــا في تشكيــل الخطــاب المعــاصر لمكافحــة يً كــانت المقاومــة الفلســطينية للاحتلال الإسرائيلــي أمــرًا محور
التطرف، ومن خلاله سُجلت الهجمات الفلسطينية كإرهاب بينما لم تُسجل الاعتداءات الإسرائيلية

كذلك.

إن وجـود برنـامج المنـع في المـدارس يعـني أن المحادثـات عن “إسرائيـل” وفلسـطين لا يمكـن أن تحـدث
دون الخوف من الإحالة، عبر السنين كان النشطاء المؤيدون لفلسطين مصدر قلق لمسؤولي مكافحة
التطرف، مثل قضية المراهق رحمن محمدي في  الذي استجوبته شرطة مكافحة الإرهاب لارتدائه

شارة “فلسطين حرة” في المدرسة.

وبالمثل فقد أمرت الجامعات بإدارة النشاط الفلسطيني، وحتى لو لم تحدث إحالة لبرنامج المنع، فإن
احتمالية حدوث ذلك يثير قلق الآباء وأولياء الأمور، إن برنامج المنع في المدارس له تداعيات خطيرة
علـى مسـتقبل النشـاط والاحتجـاج خاصـة في ضـوء قـانون “الشرطـة والجريمـة والأحكـام والمحـاكم”
(Police, Crime, Sentencing and Courts Bill) الـــذي قـــد يمنـــح الشرطـــة ســـلطات جديـــدة

لفرض قيود على الاحتجاج.

مع انتشار الاحتجاجات في المدارس والشوراع، حان الوقت للعمل على إلغاء برنامج المنع خلال فترة
زمنيــة قصــيرة وإزالــة الوصــم عــن الاتهامــات المشروعــة المناهضــة لـــ”إسرائيل” علــى المــدى الطويــل، مــا

يحدث في فلسطين أيقظ جيلاً جديدًا لا يمكن إسكات أصواته بعد الآن.

المصدر: ميدل إيست آي
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